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أبعاد الزيارة 
اشــتملت زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيــراني إلى ســلطنة عُــان 
عــى عــدد مــن الأبعــاد والمحــاور يمكــن تناولهــا عــى النحــو 

التــالي:

1- التشــاور حــول إحيــاء الاتفــاق النــووي: أكــد وزيــر 
الخارجيــة الإيــراني، خــال الزيــارة، أن لدى مســقط “مبادرات 
ــن  ــة ب ــة”، وأنهــا ستســهم في إعــادة المفاوضــات النووي جديّ
طهــران والغــرب، وهــي المفاوضــات المتوقفــة بــن الجانبــن 
منــذ ســبتمبر 2022، عــى إثــر ماطلــة وتعنــت إيــران 
وإصرارهــا عــى شروط ومطالــب، تــرى واشــنطن والأطــراف 

ــا.  ــتحالة تحقيقه ــة اس الأوروبي

ولم يُــر أي مــن الطرفــن الإيــراني أو العُــاني إلى فحــوى 
تلــك المبــادرات، واكتفــى عبــد اللهيــان بالتأكيــد أنــه قــد تــم 
ــن الطرفــن بشــأنها، مشــراً إلى  إجــراء المشــاورات الازمــة ب
ــران  ــن طه ــة ب ــات النووي ــاء في المحادث ــقط دور بن أداء مس

والغــرب.

وتكتســب تلــك المســاعي أهميتهــا في ضــوء إشــارة بعــض 
المصــادر الإعاميــة الغربيــة، في 4 إبريــل 2023، إلى مباحثــات 
جــرت أخــراً بــن مســؤولن أمريكيــن ونظرائهــم في المملكــة 
المتحــدة وفرنســا وألمانيــا وإسرائيــل، بشــأن اقــراح عقــد 
اتفــاق مرحــي لحلحلــة النــزاع حــول الملــف النــووي الإيــراني، 
يقــي بــأن يتــم تجميــد العمــل ببعــض العقوبــات الأمريكيــة 
ــن  ــزاء م ــرة لأج ــف الأخ ــل وق ــران، مقاب ــى إي ــة ع المفروض
أنشــطة برنامجهــا النــووي، ولاســيا تخصيــب اليورانيــوم 
فــوق مســتويات الـــ 60%، وإن كان مــن الماحــظ أن أيــاً مــن 

الجانبــن الأمريــي أو الإيــراني لم يؤكــد صحــة ذلــك.

ويشُــر ذلــك إلى إمكانيــة أن تكــون الزيــارة قــد تضمنــت 
نقــاً للرســائل بــن الجانبــن الإيــراني والغــربي عــبر الوســيط 
ــع  ــل توقي ــر أدى دوراً مشــابهاً قب ــة وأن الأخ ــاني، خاص العُ
الاتفــاق المؤقــت بــن الطرفــن في 2013، والــذي مهّــد لتوقيــع 

الاتفــاق النــووي في 2015.

2- تعزيــز التعــاون الاقتصــادي: اتفــق الجانبــان الإيــراني 
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أجــرى وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، حســين أميــر عبــد اللهيــان، فــي 25 إبريــل 2023، زيــارة رســمية إلــى مســقط، 
علــى رأس وفــد سياســي، تلبيــة لدعــوة مــن وزيــر خارجيــة ســلطنة عُمــان بــدر بــن حمــد البوســعيدي، 
واســتغرقت الزيــارة يوميــنْ. والتقــى عبــد اللهيــان خــال الزيــارة، نظيــره العُمانــي، ووزيــر المكتــب الســلطاني 
ــا العاقــات الثنائيــة  ــادل معهمــا وجهــات النظــر حــول قضاي ــي، وتب العُمانــي، ســلطان بــن محمــد النعمان

ــا ذات الاهتمــام المشــترك فــي الشــأن الدولــي. والمســتجدات فــي المنطقــة والقضاي

مُبــادرات جديــدة: هــل ستُســهم زيــارة وزيــر الخارجيــة الإيرانــي لعُمــان فــي حلحلــة المفاوضــات النوويــة؟، العــدد 1801، 26 أبريــل 2023، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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والعُــاني خــال الزيــارة عــى عقــد اللجنــة الاقتصاديــة 
ــى  ــا ع ــا اتفق ــاً، ك ــا الـــ 20 قريب ــا اجتاعه ــركة بينه المشُ
المــي قدمــاً في زيــادة التعــاون التجــاري بــن البلديــن، والــذي 
وصــل إلى مليــاري دولار في العــام الإيــراني الســابق )الــذي 
ــة  ــات الغذائي ــالات المنتج ــارس 2023(، في مج ــى في 21 م انته
ــادل، إلى  ــتثار المتب ــم الاس ــجيع ودع ــة تش ــة واتفاقي والزراعي
ــد  ــيا بع ــة، ولاس ــال الطاق ــاون في مج ــتكال التع ــب اس جان
إعــان طهــران بــدء مــد خــط أنابيــب تصديــر الغــاز إلى عُــان 
منــذ بدايــة العــام الإيــراني الحــالي. ويطمــح الجانبــان الإيــراني 
ــادل التجــاري بينهــا إلى 5  ــاني إلى الوصــول بحجــم التب والعُ

مليــارات دولار.

ــل اتفــاق “عشــق  ــع تفعي ــد تسري هــذا بالإضافــة إلى تأكي
ــران  ــن إي ــام 2011 ب ــه ع ــم توقيع ــذي ت ــي”، ال ــاد الرانزيت آب
وعُــان وتركانســتان وقرغيزســتان وأوزبكســتان، وذلــك 
ــو  ــج، وه ــطى والخلي ــيا الوس ــن آس ــلع ب ــل الس ــهيل نق لتس
ــا كــسر  ــران في محاولته ــة خاصــة لإي ــل أهمي ــذي يمث الممــر ال

ــات. ــبب العقوب ــا بس ــروض عليه ــار المف الحص

ــر  ــى وزي ــة: التق ــة اليمني ــورات الأزم ــى تط ــوف ع 3- الوق
الخارجيــة الإيــراني، خــال زيارتــه ســلطنة عُــان، برئيــس الوفد 
ــن والمتحــدث باســمهم محمــد عبدالســام.  ــاوض للحوثي المف
وأعــرب عبــد اللهيــان، خــال اللقــاء، عــن ترحيــب بــاده بــأي 
ــار في  ــاق الن ــف إط ــل لوق ــي بالتوص ــة تق ــادرة أو خط مب

اليمــن. 

وتزامــن ذلــك اللقــاء مــع مســاعي حــل الأزمــة في اليمــن، 
ــاء  ــة صنع ــارة إلى العاصم ــاني بزي ــعودي وعُ ــد س ــام وف إذ ق
ــدي  ــوثي مه ــة الح ــياسي لجاع ــس الس ــس المجل ــى رئي والتق
المشــاط، لبحــث تمديــد اتفــاق وقــف إطــاق الــذي انتهــى في 
أكتوبــر 2022، بالإضافــة إلى الإفــراج المتبــادل عــن مُحتجزيــن 

ــدى الســعودية وجاعــة الحــوثي. ل

ــل  ــاح الح ــاعدة في إنج ــتعدادها للمس ــران اس ــدي إي وتب
الســياسي في اليمــن، كــا صّرح بذلــك مســاعد وزيــر الخارجيــة 
ــراني، عــي رضــا عنايتــي، في 20 إبريــل الجــاري، وذلــك في  الإي
ضــوء تقاربهــا مــع الجانب الســعودي، إذ تشُــر بعــض التقارير 
ــاض  ــران مــع الري ــه طه ــذي أبرمت ــاق ال ــة إلى أن الاتف الإعامي
في بكــن، في 10 مــارس 2023، قــد تضمــن إلــزام إيــران بعــدم 
تزويــد الحوثيــن بالأســلحة والعتــاد العســكري، بمــا يســهم في 
ــس  ــوة الرئي ــأتي دع ــا ت ــة في اليمــن. وربم التوصــل لحــل للأزم
الإيــراني إبراهيــم رئيــي للمشــاط، خــال اتصــال هاتفــي 
معــه، في 21 إبريــل، لزيــارة طهــران، بهــدف المســاهمة في 
جهــود إنجــاح الجهــود الدبلوماســية الراميــة إلى الضغــط عــى 

الجاعــة للقبــول بالهدنــة ووقــف إطــاق النــار.

دلالات متعددة 
ــليط  ــن تس ــل، يمك ــن الدلائ ــدداً م ــارة ع ــك الزي ــل تل تحم

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــوء عليه الض

ــد  ــارة عب ــد زي ــعودي: تعُ ــراني الس ــارب الإي ــع التق 1- تسري
اللهيــان إلى ســلطنة عُــان، الأولى لــه، إلى عاصمــة خليجيــة، 
ــن  ــات ب ــع العاق ــو تطبي ــة نح ــوات عملي ــاذ خط ــد اتخ بع
ــراء  ــن ج ــران م ــدف إي ــعودي. وته ــراني والس ــن الإي الجانب
ــع  ــان دوراً في تســهيل التطبي ــؤدي عُ ــارة إلى أن ت ــك الزي تل
والانفتــاح عــى الجانــب الســعودي، وكذلــك المصالحــات 
الإقليميــة التــي تجريهــا إيــران مــع عــدد مــن دول المنطقــة، 
وذلــك في ضــوء الــدور الــذي أدته مســقط في تقريــب وجهات 
النظــر بــن إيــران والســعودية، والــذي أفــى لتوقيعهــا 
الاتفــاق في الصــن. كــا أن لقــاء وفــد ســعودي مــع رئيــس 
المجلــس الســياسي الأعــى للحوثيــن، مهــدي المشــاط، يــوم 9 
إبريــل 2023، في صنعــاء، تــم بحضــور وفــد عُــاني، وهــو مــا 
يشــر إلى الــدور الفاعــل لســلطنة عُــان في التوصــل لاتفــاق 

حــول اليمــن. 

وأشــاد عبــد اللهيــان، خــال الزيــارة، بــدور ســلطنة عُــان 
ــا في  ــاً جهوده ــعودي، مثمن ــراني الس ــوار الإي ــهيل الح في تس
ــب  ــر المكت ــف وزي ــا وص ــة، ك ــوارات الإقليمي ــهيل الح تس
الســلطاني العُــاني الاتفــاق بــن إيــران والســعودية بأنــه 
ــران في  مطمــن للمنطقــة، وهــو مــا يــؤشر عــى اســتمرار إي
ــة  ــى تهدئ ــاً ع ــس إيجاب ــا ينعك ــاق، بم ــى الاتف ــاظ ع الحف

ــن.  ــراع في اليم ال

2- الرغبــة في الارتقــاء بالعلاقــات بــن الجانبــن: تدُلــل الزيارة 
عــى رغبــة الطرفــن الإيــراني والعُــاني عــى اســتكال الجهود 
لارتقــاء بالعاقــات بــن الجانبــنْ، إذ مــن المرُتقــب أن يجــري 
ســلطان عُــان، هيثــم بــن طــارق، زيــارة إلى طهــران، تلبيــة 

لدعــوة مــن الرئيــس الإيــراني، مطلــع مايــو 2023. 

ــتكال  ــم اس ــه في أن يت ــن أمل ــان ع ــد اللهي ــرب عب وأع
الاتفاقــات التجاريــة والاقتصاديــة والاســتثارية بــن الجانبــن، 
خــال تلــك الزيــارة المحُتملــة. وســتأتي تلــك الزيــارة رداً عــى 
زيــارة أجراهــا الرئيــس الإيــراني إلى مســقط، في 23 مايــو 

ــر.  ــياسي واقتصــادي كب ــد س ــى رأس وف 2022، ع

وتــم التوقيــع عــى عــدد مــن الاتفاقيــات ومذكــرات 
ــؤشر  ــذي ي ــر ال ــدّة، الأم ــالات ع ــملت مج ــي ش ــاون الت التع
ــات  ــتوى العاق ــى مس ــاظ ع ــن في الحف ــة الطرف ــى رغب ع

ــى. ــتوى أع ــه إلى مس ــاء ب ــا والارتق بينه

3- تخفيــف الضغــوط الأمريكيــة والإسرائيليــة: تتزامــن زيــارة 
ــن  ــران م ــن إي ــر ب ــد التوت ــع تزاي ــان م ــان إلى عُ ــد اللهي عب
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جانــب، وواشــنطن والقــوى الأوروبيــة وإسرائيــل مــن ناحيــة 
ــرض  ــة في ف ــراف الأوروبي ــنطن والأط ــتمر واش ــرى، إذ تس أخ
ــة  ــات الخافي ــى خلفيــة الملف ــران، ع ــى طه ــات ع العقوب

معهــا. 

كــا قامــت تــل أبيــب بشــن عــدّة هجــات اســتهدفت 
ــرة  ــال الف ــوريا خ ــة في س ــيات إيراني ــة لمليش ــع تابع مواق
ــادة  ــة لزي ــة إيراني ــع أي محاول ــدف من ــك به ــرة، وذل الأخ
ــزال،  ــة الزل ــوع كارث ــد وق ــوريا، بع ــكري في س ــا العس نفوذه
ومــا أشُــيع حــول اســتغال إيــران لذلــك في تكثيــف عمليــات 
ــاد العســكري لمليشــياتها داخــل ســوريا.  نقــل الســاح والعت
ــنْ  ــارينْ تابع ــل مستش ــن مقت ــات ع ــك الهج ــفرت تل وأس

ــراني.  ــوري الإي ــرس الث للح

ــل  ــران لمحــاولات إسرائي ــة أخــرى، تتحســب إي ومــن جه
تطويقهــا سياســياً مــن جهــة الشــال، إذ أعلنــت الأخــرة، في 
ــتان،  ــا في تركانس ــفارة له ــاح س ــن افتت ــل 2023، ع 20 إبري
ــد  ــك بع ــران، وذل ــدود إي ــن ح ــم م ــو 12 ك ــد نح ــى بع ع
أقــل مــن شــهر مــن إعــان أذربيجــان عــن افتتــاح ســفارتها 
ــا  ــى أنه ــران ع ــا إي ــر إليه ــاولات تنظ ــب، في مح ــل أبي في ت
ــح  ــا تجــى في تري ــو م ــا، وه ــدد أمنه ــا وته ــة ضده موجه

قائــد عســكري إيــراني بعــد يــوم واحــد مــن افتتــاح الســفارة 
في عشــق آبــاد، بــأن بــاده ســتعاقب أي دولــة تمنــح قاعــدة 
ــد  ــارة عب ــر إلى زي ــذا ينُظ ــا. ل ــل في أراضيه ــكرية لإسرائي عس
اللهيــان إلى مســقط، ومــا تاهــا مــن زيارتــه لبــروت، بأنهــا 
محاولــة مــن جانــب إيــران للــرد عــى التحــركات الإسرائيليــة 

ــا في وســط آســيا.  ــد تطويقه ــي تري الت

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن إيــران تســعى خــال الفــرة 
المقبلــة لاتخــاذ مــا مــن شــأنه تســهيل خطــوات المصالحــات 
ــود  ــع بجه ــع الدف ــوازي م ــة، بالت ــع دول المنطق ــة م الإقليمي
ــنطن  ــع واش ــر م ــة المتع ــات النووي ــف المفاوض ــة مل حلحل
ــاني في  ــدور العُ ــة ال ــا لأهمي ــع إدراكه ــيا م ــرب، ولاس والغ
ــن الشــأننْ، إلا أن تلــك المســاعي تظــل مرهونــة بمــدى  هذيْ
تغــر الســلوك الإيــراني بشــكل فعــي، أي مــدى التزامهــا ببنود 
ــدم  ــة، وع ــع دول المنطق ــا م ــم توقيعه ــي ت ــات الت المصالح
التدخــل في شــؤونها الداخليــة، إلى جانــب تخليهــا عــن بعــض 
شروطهــا في المفاوضــات النوويــة، والتــي أدت إلى تجميدهــا، 
خاصــة مــع تزايــد ضغــوط الكونغــرس الأمريــي عــى البيــت 
ــران أو  ــع إي ــاق م ــع اتف ــألة توقي ــن مس ــي ع ــض للتخ الأبي

عرقلتــه في حــال تــم إبرامــه.
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